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 العــسكري والاقتــصادي لعبــد االله الــسلالوأعلنــت مــصر دعمهــا  )١( ثــورة الــیمن قامــت
 ٥٠قائـد الحـرس الملكــي الـذي حــاول القیـام بــانقلاب علـى الأمــام البـدر فأرســلت مـا بــین 

فـي دعـم  الملـك سـعود ، بینمـا أخـذي مـصري لیحـابوا مـع قائـد الانقـلاب ألـف جنـد٧٠ -
ً مادیــاالنظــام الملكــي القــدیم بــالجنود المرتزقــة الــذین إلــى الــیمن تبعــث  ومــن ورائــه أمریكــا ّ
لأن یـستمر التـورط تهـدف  یـشعر أن أمریكـاوبـدأ عبـد الناصـر   .وغـجـرى نقلهـم مـن الكون

  . مما زاد القطیعة والعداء بینهما المصري في الیمن لمصلحة إسرائیل
 مـــین هـــو  یعـــرفعربـــيالنهـــارده لازم كـــل : " یقـــول عبـــد الناصـــر فـــي إحـــدى خطبـــه 

العــدو، ومـــین هـــو الــصدیق، إذا ماكنـــاش حنعـــرف أعــداءنا ونعـــرف أصـــدقاءنا، ونعامـــل 
 أصــدقاء؛ تــستطیع إســرائیل أن أنهــم أعــداء، ونعامــل أصــدقاءنا علــى أنهــمأعــداءنا علــى 

 عــدو للعـرب؛ لأنهـا تنحــاز هـيمـن الواضــح أن أمریكـا . ًتـستفید دائمـا مـن هــذا التـصرف
 عـدو للعـرب؛ لأنهـا تنحـاز إلـى هـي الواضـح أن بریطانیـا إلى إسرائیل انحیاز كامل، من

إســرائیل انحیــاز كامــل، وعلــى هــذا الأســاس یجــب أن نعامــل أعــداءنا، أو اللــى بیاخــدوا 
ًجانب أعدائنا على أنهم أعداء حقیقیین لنـا، ونحـن نـستطیع أن نعـاملهم؛ لأن احنـا فعـلا 

 مكـــان مهـــم فـــى العـــالم، فـــيمـــا احنـــاش دول مالهـــاش قیمـــة احنـــا دول لهـــا قیمـــة، ودول 
ً ســـنة مـــن التـــاریخ، فعـــلا نـــستطیع ان احنـــا ٧٠٠٠ودول عنـــدها حـــضارة آلاف الـــسنین؛ 
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نعمــل كتیــر، ونــستطیع ان احنــا نكــشف النفــاق؛ نفــاق أعــدائنا، أمــا حــاولوا یكلمونــا علــى 
أســاس انهــم یریــدوا مــصلحتنا؛ أمریكــا لا تریــد إلا مــصالح إســرائیل، بریطانیــا لا تریــد إلا 

 )١(" .  إسرائیلمصالح

 مــن تكانــ) الــذي خلــف كینــدي ( عبــد الناصــر وجونــسون  لعــل انهیــار العلاقــة بــینو
 یحـس بنفـور طبیعـي تجـاه عبـد الناصـر كـان":  هیكـل ، یقـول١٩٦٧نكـسة  أهـم أسـباب

الطبیعي لاستطاع عبد الناصر أن یقـیم علاقـات طیبـة  یندون جونسون فلولا هذا النفورل
ًا حــدث مـن جونــسون مـا یجعلــه جـدیرا بتلــك مَـَول مـع جونــسون،) أو علـى الأقـل طبیعیــة(

 . "ة الكراهی

  
وكمــال  " لوســیوس باتــل"  دار حــدیث بــین الــسفیر الأمریكــي ١٩٦٤فــي نــوفمبر عــام 

سـتینو وزیـر التجــارة والتمـوین المــصري حـول شـحنات القمــح الأمریكیـة إذ شــكا باتـل مــن 
جحــود المــصریین الواضــح إزاء المعونــة الأمریكیــة التــي تقــدر بملایــین الــدولارات الأمــر 
الـــذي یــــنم ، علـــى حــــد تعبیـــره ، عــــن افتقـــار مــــؤلم للأخـــلاق الحمیــــدة ، وعنـــدما وصــــل 

مكتب عبد الناصر الذي لم یكن في أفـضل حالاتـه بعـد جـدل محضر مقابلة ستینو إلى 
  . مر حول الیمن تفجر غضبه واستیاؤهمع عبد الحكیم عا

ــــرد فقــــال فــــي خطــــاب ألقــــاه فــــي بورســــعید  ــــا بناخــــد مــــن "  وانتهــــز أول فرصــــة لل احن
الأمریكـــان قمـــح، لازم نعـــرف المواضـــیع بـــالمفتوح، قمـــح، ولحمـــة، وفـــراخ، مـــا بناخـــدش 

 فــــي ملیــــون جنیـــه ٥٠ًبـــدا یعنــــى مـــا بیـــدوناش مــــصانع، بیـــدونا بحـــوالى مـــصانع، واالله أ
 ٤٠٠ ملیون جنیه، بنصرف علـى الخطـة حـوالى ١١٠٠السنة، احنا میزانیتنا فى السنة 

 ملیــون جنیــه ٥٠ ملیــون جنیــه؛ إذا دعــى الأمــر ان احنــا نــوفر الـــ ٥٠٠ملیــون جنیــه أو 
  .بنوفرها على الجزمة، ولا بتهمنا واالله العظیم

                                                
المركزي لاتحاد نقابات العمال العرب من خطاب جمال عبد الناصر في أعضاء المجلس ) 1(

 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت . ٢٦/٠٥/١٩٦٧
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 أنـــا بـــاقول هـــذا الكـــلام؟ أنـــا بـــاقول هـــذا الكـــلام النهـــارده بمناســـبة امبـــارح الـــسفیر لیـــه
الأمریكـــى قابـــل نائـــب رئـــیس الـــوزارة للتمـــوین وراح عنـــده مقمـــوص وزعـــلان وقعـــد عنـــده 

 المـواد التموینیـة اللـى احنـا بنجیبهـا مـن -دقیقتین، وكان مفروض حیكلمه على التموین 
ًقال له واالله إن أنا ما باقدرش أتكلـم أبـدا دلوقـت فـى  و-أمریكا حسب قانون الحاصلات 

أنـــا .  هنــا فـــى مـــصر مــش عـــاجبهم- احنـــا -لیـــه؟ لأن ســلوكنا یعنـــى .. هــذا الموضـــوع
وتـــرد الجمـــاهیر مـــن (یـــشرب منـــین؟ .. بـــاقول لـــه هنـــا اللـــى ســـلوكنا مـــش عاجبـــه یـــشرب

ر الأبـیض وقلـت هنـا اللـى مـا یكفیهـوش البحـ... ٕیشرب من البحر وان ماكفهوش) البحر
اللــى بیكلمنــا أى كلمــة بنقطــع لــه لــسانه؛ كــده  .. !بنــدى لــه البحــر الأحمــر یــشربه كمــان

   )١( "  .كلام واضح وكلام صریح

المعونـة "ولم یكتف عبد الناصر فـي هـذه الخطبـة بالحـدیث عـن الأمریكـان بلغـة بذیئـة 
لبحـــر ،  ، ویـــشرب مـــن امقمـــوص وزعـــلانالأمریكیـــة علـــى الجزمـــة ، الـــسفیر الأمریكـــي 

  .ولكنه راح یكیل المدیح للسوفییت " بنقطع لسانه 
 وســـیبقى هـــذا الـــسد علـــى مـــر الأیـــام وعلـــى مـــر العـــاليًونحـــن لـــن ننـــسى أبـــدا الـــسد " 

 الــسوفیتیة؛ الــصداقة المنزهـة عــن الغــرض، والــصداقة -ًالعـصور رمــزا للــصداقة العربیـة 
وقـد . قة مـن أجـل المبـادئالـصداقة مـن أجـل المثـل العلیـا، والـصدا.. المنزهة عن الهـوى

 یتحملــوا إنهـم درجـة الحـرارة العالیــة فــي أسـوان فــيرأینـا كیـف اســتطاع العمـال الـسوفییت 
 تعهـد الاتحـاد الـذيالحر الشدید مـن أجـل أن یقومـوا بهـذا العمـل الكبیـر والعمـل الـضخم 

م ًلــن ننــسى أبــدا هــذه الــصداقة، وباســمكم وباســ..  إنــشائهفــي بــأن یتعــاون معنــا الــسوفیتي
، وأحیـــى حكومــــة الاتحــــاد الــــسوفیتيشـــعب الجمهوریــــة العربیـــة المتحــــدة أحیــــى الاتحـــاد 

 هــذا المكــان، فــي، وأحیــى وفــد مجلــس الــسوفییت الأعلــى الموجــود معنــا الیــوم الــسوفیتي
  )٢( " . أعیاد النصر وفى احتفالنا بأعیاد النصرفيویسعدنا أن یشاركونا 

                                                
راجع خطب  . ٢٣/١٢/١٩٦٤من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر فى احتفالات بورسعید بعید النصر ) 1(

 .عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت 
 .نفسه) 2(
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ة التــي قــام بهــا الطلبــة الأفریقیــون فــي وبعــد یــومین مــن هــذا الخطــاب أســفرت المظــاهر
ًالقــــاهرة احتجاجـــــا علـــــى الـــــسیاسیة الأمریكیـــــة فـــــي الكونغـــــو عـــــن إحـــــراق مكتبـــــة مركـــــز 
ــــة مــــصریة طــــائرة تابعــــة  ــــة أســــابیع أســــقطت مقاتل الاســــتعلامات الأمریكــــي ، وبعــــد ثلاث
لإحدى شركات البترول الأمریكیة بالقرب من الإسـكندریة نتیجـة لخـلاف حـول التـصریح 

لــذلك عنــدما انتهــى أجــل اتفاقیــة شــحنات القمــح التــي تــم . طــائرة بــالتحلیق فــوق مــصر لل
 لــم ١٩٦٥التفــاوض بــشأنها مــع حكومــة كنیــدي ، وهــي ثلاثــة ســنوات ، فــي یولیــو عــام 

  .اك حماس كبیر في واشنطن لتجدیدهایكن هن
واســـتطاع عبـــد الناصـــر أن یحـــصل علـــى بعـــض الـــشحنات مـــن الحبـــوب مـــن روســـیا 

ًلكــن نظــرا لأن مــصر كانــت ، فـــي تلــك المرحلــة ، تعتمــد علــى أمریكــا فـــي و. والــصین 
مــن وارداتهــا مــن القمــح فقــد أصــبح الــنقص فــي أواخــر الــصیف  % ٥٠الحــصول علــى 

ًخطیــرا ، ومــع ذلــك عنــدما تــولى زكریــا محیــي الــدین الــذي كانــت واشــنطن تعتبــره موالیــا  ً
 طــرأ تــساهل واضــح فـــي ١٩٦٥ًلأمریكــا رئاســة الــوزراء خلفــا لعلــي صــبري فــي أكتــوبر 

 نــوفمبر وافقــت الولایـات المتحــدة علـى تزویــد مــصر ٣٠موقـف أمریكــا تجـاه مــصر وفـي 
بــشحنة أخــرى مــن القمــح قیمتهــا عــشرون ملیــون جنیــة وبــذلك بلــغ مجمــوع قیمــة المــواد 

ـــة المـــصریة منـــذ عـــام   ٢٨٥ مـــن  مـــا یقـــرب١٩٦٢الغذائیـــة التـــي قـــدمتها أمریكـــا بالعمل
  . ملیون جنیه إسترلیني

ــــدما حــــان  ــــستة التالیــــة وعن ــــشهور ال ــــدة كانــــت محــــددة بفتــــرة ال ــــة الجدی ــــد أن الاتفاقی بی
تجدیـدها كانــت أمریكــا وغیرهــا مــن الــدول المنتجــة للحبــوب تعــاني مــن نقــص خطیــر فــي 
ًالمحصول ومن ثم أرسل الفائض الذي كـان موجـودا إلـى الهنـد التـي كانـت حاجتهـا أشـد 

نـت واشـنطن تعتـزم ، عنـدما یعـود الوضـع إلـى ًمن حاجة مصر ، وتعویضا عـن ذلـك كا
ولكــن عبـــد الناصـــر لـــم . طبیعتهــا ، أن تعـــرض علـــى المــصریین اتفاقیـــة مـــدتها عـــامین 

یكــن علــى علــم بــذلك وقبــل أن یــستطیع الأمریكیــون التقــدم بــأي عــرض ملمــوس اتهمهــم 
ًغاضـــبا بـــأنهم یمارســـون لعبـــة القـــط الفـــأر مـــع مـــصر ، وأنهـــم یحـــاولون تجویعهـــا لكـــي 
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ًتـــسلم وبـــدلا مـــن أن ینتظـــر قیـــام واشـــنطن بإرســـال شـــحنات أخـــرى مـــن الحبـــوب مـــن تس
علـى المزیـد مـن ًّمصادر أخرى سـحب رسـمیا كافـة الطلبـات التـي قـد تقـدم بهـا للحـصول 

  )١(. المعونة الأمریكیة
 

المعادیـة للولایــات المتحــدة بــل راح ومـرة ثانیــة لــم یكتــف عبـد الناصــر بهــذه الإجــراءات 
یقطع كـل الاتـصالات غیـر الرسـمیة التـي كـان یعتمـد علیهـا فـي تقویـة علاقتـه بالولایـات 

  . فیف حالات التوتر في وقت الأزماتالمتحدة ، وتخ
لعـل مستـشاري الـرئیس : " ولقد حذره مستشاروه من هذا المسلك وفي ذلك یقول ناتنج 

و أكثـــر ممـــا یخـــدم مـــصالح كالعمـــل إنمـــا یخـــدم مـــصالح موســـاحتجـــوا بأنـــه بقیامـــه بهـــذا 
مـــصر ، وربمـــا حـــذروه مـــن أن الـــروس یـــستغلونه لإبعـــاد النفـــوذ الأمریكـــي عـــن الـــوطن 
ًالعربي في حین أنهم یحافظون على بقاء البـاب مفتوحـا أمـام المفاوضـات التـي یجرونهـا 

لح روســیا مــع واشــنطن حــول مــسائل مثــل تجــارب الأســلحة النوویــة حیــث تتطلــب مــصا
 نقطــة تحــول فــي علاقــات مــصر مــع ١٩٦٥وهكــذا أصــبح عــام .. الاتفــاق مــع أمریكــا 

الغرب لا تقل أهمیـة عـن تلـك التـي أدت قبـل عـشر سـنوات إلـى عقـد أول صـفقة أسـلحة 
روســیة ، ومــع أن عبـــد الناصــر لــم یقطـــع العلاقــات مــع أمریكـــا كمــا فعــل مـــن قبــل مـــع 

الات مــــع واشـــــنطن باســــتثناء الاتـــــصالات بریطانیــــا فإنـــــه قــــرر أن یوقـــــف كافــــة الاتـــــص
ًالدبلوماسیة الرسمیة ، والحقیقة أنه أصبح ساخطا على الأمـریكیین بـسبب مـشكلة القمـح 

الـذي كـان قـد ) مصطفى أمـین ( ًومتشككا في نوایاهم إلى حد أنه انقلب على الشخص 
ــه منـــذ مـــدة طویلـــة كحلقـــة اتـــصال خاصـــة مـــع وكالـــة المخـــابرات الأمریكیـــة وذلــــك  عینـ

  )٢( ."لاستئصال كل أثر لمثل هذه الارتباطات الأمریكیة 
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  
اسـتبد بجونـسون رئــیس الولایـات المتحــدة الغـضب عنـدما قــال عبـد الناصــر فـي إحــدى 

وكانــت تلـك العبـارة إشــارة ." البقـر لـن نقبــل أسـلوب قطـع الطریــق مـن قبـل رعــاة" خطبـه 
وأحــس  .المــشهورة برعــاة البقــر  الـذي كــان مــن ولایــة تكـساسبـأن القــول موجــه لجونــسون

اً وفــي خطـاب علنــي، وربمـا كــان هـذا مــن الأسـباب المباشــرة ّشخـصی جونـسون أنـه أهــین
، فیمـا عـرف فیمـا ١٩٦٧الناصـر ومحاولـة هـدم نظامـه فـي  في نـصب فـخ للإیقـاع بعبـد

  .الدیك الرومي اصطیاد اً بخطةّبعد كودی

بالأســـلحة المتقدمـــة، وقامـــت بخفـــض أمـــد اتفـــاق تزویـــد  ائیلوبـــدأت أمریكـــا تـــزود إســـر
ورفـض عبـد الناصـر أن یـزور . لثلاثـة أشـهر مصر بشحنات القمح من سنة لستة أشهر

لیقابـل جونـسون فــي  بـأنور الــسادات  ووافـق فــي النهایـة أن یبعـث١٩٦٦جونـسون فـي 
ًالمتــدهورة بــین البلــدین، وكــان جونــسون ودودا وقــال للــسادات  محاولـة لتحــسین العلاقــات

الناصـر، وأن مـا یحتاجـه الطرفـان هـو الدبلوماسـیة الهادئـة  أنـه یحـب مـصر ویحـب عبـد
ولكـن عبـد . والتجـریح الشخـصي، واحتـواء الخلافـات بهـدوء والتوقف عن الهجـوم العلنـي

أمریكـــا القنابـــل الذریـــة وحـــاملات الطـــائرات والقـــوة  رى أنـــه بینمـــا تمتلـــكالناصـــر كـــان یـــ
اً ّیكمـن فـي قدرتــه علـى تعبئـة الجمـاهیر خلفـه معنویــ العـسكریة، فـإن سـلاحه الأول كـان

الدبلوماسـیة الهادئـة تناسـبه، وفـي الواقـع فـإن عبـد الناصـر  في أوقات الأزمات، فلـم تكـن
 رحلة القائد الشاب الثـائر الـذي یلهـب حمـاسیتخطى م لم یستطع في بعض الأحیان أن

والمــداهن، فلــم یكـن ذلــك مــن  ، لیــصبح الرجــل الـسیاسي الدبلوماســي المجامــلالجمـاهیر
 )١( .طبعه

ه، ولـم یكـن مـن مـن سـبیل إلا بإسـقاط عبـد الناصـر ونظامـ وأدرك جونسون أنه لم یعـد
بـصورة مباشـرة فتخـسر العـالم العربـي كلـه للأبـد، وتعـرض  الممكن لأمریكا أن تفعل ذلـك
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وفـي مقابـل أن تقـوم إسـرائیل  ١٩٦٧ للخطـر، وفـي مـصالحها وأصـدقاءها فـي المنطقـة
اً علـى ّالناصـر، تعهـدت أمریكـا أن تحـافظ علـى تفـوق إسـرائیل عـسكری بإسقاط نظام عبد

كما وعد الأمریكان إسرائیل بأنه في حالـة نـشوب حـرب لـن تقـوم  عة،الدول العربیة مجتم
إسـرائیل للانـسحاب مـن الأراضـي العربیـة التـي تحتلهـا أثنـاء القتـال  أمریكا بالضغط على

فــي الأمــم  مریكــا لــن تــسمح بلــوم إســرائیل، بــل وأن أ١٩٥٦فــي  أیزنهــاور مثلمــا فعــل
مجلـس  ومنـذ ذلـك الحـین وحتـى الیـوم تـستخدم أمریكـا الفیتـو ضـد أي قـرار مـن. المتحـدة

 )١ ( .الأمن ضد إسرائیل أو یدینها

فــي خــداع عبــد الناصــر قبــل الحــرب مباشــرة، بــل واســتغلت  اًمهمــًولعبــت أمریكــا دورا 
حبك المـسرحیة الخداعیـة، وعقـب النكـسة اتهـم المتحدة في  یوثانت السكرتیر العام للأمم

إسـرائیل فـي عـدوانها، وقطـع العلاقـات الدبلوماسـیة  عبـد الناصـر جونـسون بـالتواطؤ مـع
 . الأمریكیین عن مصر مع أمریكا وأمر بترحیل جمیع

، فكـان ٦٧المقـصود بـصورة شخـصیة فـي عـدوان یونیـو  وأدرك عبـد الناصـر أنـه كـان
الذي ظـن أنـه سـوف یكـون أفـضل منـه فـي قدرتـه  زكریا محیي الدین قرار التنحي وتولیة

هـو . ًكانـت حجـتهم دائمـا هـي جمـال عبـد الناصـر : "التفـاهم مـع الأمریكـان، وقـال علـى
ولكـن الجمـاهیر خرجـت ." ن یقول ذلكجونسون كا. یثیر المتاعب لهم ولأصدقائهم الذي

على بقاء ناصـر، فلـم یتحقـق الهـدف الرئیـسي غیـر المعلـن مـن العـدوان، ولكـن  وأصرت
 )٢(.العرب والقضیة الفلسطینیة كانت فادحةوخسارة مصر 

***
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